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الشّيخ البشير الإبراهيمي الجزائري 
ومقاومته كلضوف 3 


علق 


ترتبط مقاومة الصّوفيّة المبندعة بإصلاح العقيدة ارتباطًا وثيقَاء وقد كشفٌ 
الإبراهيميٌ تيلثة عن مخازي هؤلاء وحاريهم بشدّة» وعاملهم با يستحقون؛ لأبم 
تاجروا باسم الذَّين» وزْجّت بهم فرنسا في أتون المعركة. 

قأْصغ إليه وهو يقول: 

«ني أيّام الحملة الكبرى على الحكومة الفرنسيّة ظهر هؤلاء بمظهر' مناقضٍ 
للدين» فكشفوا السّترَ عن حقيقتهم المستوردة» ووقفوا في صف الحكومة مؤيّدين 
هاء خاذلين لدينهم وللمدافعين عن حريّته» مطالبين بتأيبد استغباده» عاملين بكُلّ 
جهدهم عل بقائه بِيّدِ حكومة مسيحيّة تحرّبه بأيديهم» وتشوّه حقائقه بألسنتهم؛ 
وتلوّثُ محاربه ومنابره بضلالتهم». 


:مقتطفات من تصدير نشرة 2< 


(وقد أتحذوا في الزّمن الأحر .عفن عظاقر العصره سلما ا 
أسلحتهم بإملاء من الحكومة للدّفاع عن الباطل» فكوّنوا جمعيّة: وأنشأوا محل 
وجهّزوا كَتِيبةَ من الكُتَّاب يقودها أعمى - ليشترك عاقلهم وسفيههم في هذه 
المخزيّات» وبحكم العموميّة في الجمعيّة. والاشتراك في المجلّة ولو في دائرته 
الضيّقة ومن أهله وجيرانه... دافعناهم ‏ عندما ظهروا بذلك المظهر. بالحنٌّ فركبوا 
رؤوسهم: فتسامحنا قليلًا إبقاء على حرمة «المحراب» و«المنبر» التي انتهكوهاء 
فشِدّدوا إبقَاءَ على حرمة «الخبزة»!! فكشفنا عن بعض الحقائق المستوردة فلجُوا 
وخاضواء وثاروا وخارواء فلا عَتَوَا عن أمر رمُّم رميناهم بالآبدّة... وهي أن 
الصَّلاة خلفهم باطلة؛ لأنَّ إمامتهم باطلة... لأتّم جواسيس»!! 

وقد عدَّ الشّيخَ الإبراهيمي امورل وا #اعفي لا عي للا ا ا 
عقيدة المسلم من التَّسُويشء وتطلق لعقله العنان في التَشْبّع وفهم الشّريعة. 

فتراه يصرّح بقوله: 

«إنَّنا علمنا حقّ العلم بعد الثَرْوّي ولتت ودراسة أحوال الأمّة ومناشى 
واي ذه ال امبتدعة في الإسلام هي سببٌ تفرّق العنيي و 
حين نقاومها نقاوم كلّ شر إنَّ هذه الطّرق لم تسلم منها بقعة من بقاع الإسلام؛ 
وها تختلف في التّعالِيم والرُسوم الظّاهر كثيراء ولا تختلف في الآثار التَمَسي إلا 
قليلا فقن كلها فى تقظلةاواعيه وه التحتيروالإشاء عن لذن والدياة 


ويتابع كارع عات لط و وومطيا ميمه من المسلمين بطقوس 


تسسسو 
2ت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين صصح د 2 
ع لجزائري لا 


طريقتهم» وبطروحات. مشايخهم. ولم يعودوا على اتصال. مباشر مع الكتاب 
وصحيح السّنّة. 

بل أصبحت هذه اطق حاجرًا بينهم وبين مصادر الشّريعة» وكأئّها دين جديد. 

القد أصبحت بعض الطّرق - كما يرى الإبراهيمي ‏ في بلاد العرب 
والمسلمين؛ وفي الجزائر بخاصّة إضافة جديدة إلى محاولات الدّسّ الي قام بها 
أعداء كثيرون للإسلام, إِنْ كان بنحل الأحاديثء أو بالتّأويلات المزّوٌرَة للحقيقة: 
أو ما شاع عند العديد من الحركات الباطنيّة» ولكن يعود ليؤكّد أنَّ هذا كان خطره 
أل بكثير من خطر هذه الطريقة ظ 

فيقول: «أما لطا الوقناعرالتشديف: ولا بلغت الجمعيّات السرّيّة 
والعلنيّة الكائدة للإسلام من هنذا الديره خيش شان ما بلشنة من يده الطرق 
المشؤومة... إِنَّ هذه المّوة العميقة الي أصبحت حاجزة بين الأمّة وقرآنها هي من 
صنع أيدي ار 

ويقول مقرّعا والطردة وفَهُمَهِم الخاطئ للإسلام: 

«...فكلٌ راقص صوفٌ» وكلٌ ضارب بالطل صوئٌ وكل عابت بأحكام الله 
صوقٌ وكل ماجنٍ خليع صوق وكلّ مسلوب العقل صوق وكل آثل للدنيا 
بالدّين صوق فك ملحدٍ بآيات الله صوف. 35 سحبّاء أَفْيَجْمُل بجنودٍ الإصلاح 
أن يَدَعُوا هذه القلعة تحمي الصّلال وتُؤُويه أم يجب عليهم أن يحملوا عليها حملة 
ضادقة'طتعارعة :ولا صتوقية في الأسلام حت يذكوها دكا وها سما 


ويذروها خاوية على عروشها». 


مقتطفات من تصدير نشرة حت 


وقد كان رحمه الله تعالل ‏ في محاربته للصّوفيّة وخرافاتها ورّهاتهم متأبَوا 
بتعاليم حركة الشَّيِخْ محمّد بن عبد الومّابٍ الإصلاحيّة. 

وينضحٌ ذلك عندما نراه يُعَلَّل هجوم المتاجرين بالدّين على هذه الدّعوةٍ 
السّْيّه الإصلاحيّة في البلاد الحجازيّة الي سَّهاها خصومها ب «الومَّابيّة؛ ‏ تنقيا 
وتَشويهًا؛ لأا قضت على بدعهم؛ وحاربت خرافاتهم. 

فيقول: 

انهم موتورون هذه الومَّابيه الي هدَّمت أنصابهم؛ ومحت بدعهم فيا وقمَ 
تحت سلطاءهم من أرضي الل وقّد ضح مبتدعة الحجاز فضجّ هؤلاء لضجيجهم 
والبدعة رَحِمّ ماسة» فليس ما نسمعة هنا من ترديد كلمة 'وهَّابِي) تُقذف في وجه 


م 


عه إلى الحقّ إلا نواخًا مردّدًا على البدع ع ذهبت صرعى هذه الوهَّابِيّهة)". 


)١(‏ مَقَالَهُ بقلم الشّيحَ مشهور حسن آل سلان. تُقِرَتْ بمجلَّة «الأصالة»: العدد )١(‏ بعنوان: 
«الشّيخَ محمّد البشير الإبراهيمي». 
وأذنَّ لنا الشَّيخْ - حفظه الله بنشرها مقدّمةٌ لهذا الكتاب. [التَّاشْر] 


تت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 6لالةةةةةةةةةنةة ‏ آة ذة38<_٠١):/)ا1/1_1_/1‏ 1 ا _ 0001| 


٠ ْ‏ العلامة محمد البشير الإبراهيمى ٍ! 
/ (80-05١ه‏ - 1910-1888م) ْ 


هو محمّد بن بشير بن عُمَر الإبراهيمي؛ مجاهد جزائريٌ» من كبار العلماء» 
انشُخب رئيسًا ل( جمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين). 
وَلِدَ وت بدائرة سطيف «أاصطيف» في قبيلة «ريغة» الفورة ب (أولاد 


إبراهيم» (ابن يحيى بن مساهل) من أعمال قسنطينة» وتفقة وتأدّب في. رحلة إلى 
المشرق سنة »)١91١1(‏ فأقام في المدينة المنوّرة إلى سنة »)١9117(‏ وفي دمشق إلى 
حوالي .)١971١(‏ 

وغاد إل اللتدائر وقل يشلك حركة صنديقة'الحلحة وعد اميد اتن سد ين 
باديس»)» وأصبح لشي الف قلهة نواه معني العنءاتمفة لها ريون 
ابن باديس رئاستها والإبراهيمي الثيابة عنه. 

ثم أبعد الشّخْ الإبراهيمي من قبل سلطات الاحتلال الفرنسي إلى صحراء 
وهران سنة :)١1140(‏ وبعد أسبوع من وصوله إلى المعتقل توق الشّيخ ابن باديس» 
'- ” رجال «الجمعيّة» انتخاب الإبراهيمي لرئاستها. 


مقتطفات من تصدير نشرة 2ت 


- 
- 


5-0 
ارلا 


وبقي الشّبخ الإبراهيمي سجينًا في معتقل «آفلو» من سنة (1940) إلى 
0 نم أن سرالحه فأنشا في عام واحد 0/1 مدرسة» بل كتََا. وكان 
ادف نشل اللّغة العربيّة وجعل ذلك عن طريق تحفيظ القرآن الكريم» إبعادًا 
فدخل سلطات العلل 

عراف الكزائر رون على بناء المدارس» فزادت على (100) مدرسة» فهال 
ذلك المستعمر الفرنييٌ الذي كان يصب كلّ جهوده في فَرئسَةٍ وتنصير التَّبِ 
الجزائري؛ فقام باعتقال الشَّيخْ الإبراهيمي وزجُه في السّجن العسكري سنة 
(21455؛ ومارس عليه أصناف التَّعذِيبٍ المتوحّشْة! 

وبعد الإفراج عنه قام بجولاتٍ ني أنحاء الجزائر لتجديد التّشاط في إنشاء 
المدارس والأندية» بهمّة لا عرف الكَلَلّ. 

ثم استقرٌ سنة (1997) في القاهرة» واندلعت الثّورة الجزائريّة الكدرى سنة 
(150)» فقام برحلات إلى الهند وغيرها؛ لإمدادها بالمال. 

وعاد إلى الجزائر بعد انتصارهاء فلم يجد مالا للعمل بسبب تسلّط العلانيين 
والاشتراكيّين على الحكم؛ فَائْرَوَى إلى أن توق رحمه الله. 

وكان من أعضاء المجامع العلمية العربية في القاهرة ودمشق وبغدا في ذلك 
الوقت الذي لا يتمكّن من نيل العضويّة فيها إل فحول العلماء. 

والشَيخ الإبراهيمي صاحب حسٌ أدبي مرهف وذو شاعريّة فيّاضة وله شعة 
جميل منه «ملحمة؛ في تاريخ الإسلام والمجتمع الجزائري والاستعارء في سنّة 
وتلاثين الفا بيت ما زالث خطوطة!! 


كت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


وكان مشهورًا بقوّة الحافظة حيث كان يحفظ أصول الأدب ككتاب «أدب 
الكاتب»» و«البيان والتَِّيينَ»» و«الأمالي» للقاري» وله من العمر أربعة عشرة سنة. 

وقد تتلمذ على كبار علماء المغرب والمشرق! وتخرّج على يديه علماءٌ كبار أيضًا. 

وفي إحدى زياراته لدمشق درّس تحت قبّة النسر في (الجامع الأموي» الحديث 
التويء وانبهر النّاس عندما رأوه يروي الأحاديث مسلسلة الإسناد منه إلى رسول 
الله يكل 

وكانت له مقالات رائقة ينشرها في جريدة «البصائر» الصّادرة عن «الجمعيّة) 
بالجزائر ‏ وهو رئيس تحريرها فجييعت المقالات ني كتاب اعيون البصائر» وهو مطبوع. 

وسَيدْهَسٌ القارئٌ له من روعة بيان الشَّيخْ وسعة علمه وغزارة مادّته. 

والعلّامة الإبراهيمي من خطباء الارتجال» المفوّهين, اين يغرفون الكلام 
#زناوو قد لكر اسهد الل وأدها. 

وله كتبٌّ ما زالت مخطوطة» منها: «شعب الإيمان» في الأخلاق والفضائل» 
و«التَّسميّهَ بالمصدر» و«أسرار الضّمائر العربيّة» و«كاهنة الأوراس» قصّة روائيّة 
و«نشر الطيّ من أعمال عبد الحيّ» ابن عبد الكبير الكتّاني» في نقد سيرته. 

وقد خضّه الأستاذ حمّد الطّاهر فضلاء» بجزء مستقلٌ من كتابه «أعيان الجزائر» 


سرّاه: «الإمام الرّائد محمّد البشير الإبراهيمي» مطبوع في )7١75(‏ صفحة. انتهى'"' 


)١(‏ «الأعلام» للزّركل (7/ 14) بتصرٌّف مع بعض الزّيادات. 


كت جمعية العلماء المسلمين ١‏ الجزائريين صصح 5777 تت .17 1 101لا 


1 مقتطفات من تصدير‎ ١ 


| نشرة «جمعيًّة العلماء المسلمين الجزائريين» 
ٍ بقلم العلامة محمد البشير الإبراهيمي 


الحمد لل والصّلاة والسّلامِ على سيّدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. 

وبعل: 

فهذه مقتطفات باهرات؛ وكليات زاكيات» من تصدير العامة الأستاذ محمّد 
البشير الإبراهيمي لنشرة «جمعية العلماء المسلمين الجزائريّين»» والّي تعرّض فيها 
للعديد من القضايا الي تمس الدَّعوة الإسلامية في الجزائر والعالم الإسلامي. 

واقتصرنا منها على قضيّة الصُوفيّة والمتصرّفة. الي أبان فيها أيّ) يان وفتح 
مستغلقها بأبسط عبارة وأجمل بيان» وشخَّص المرض فيها وجعله ظاهرًا للعيان» 
ووضف الدّواء الشَاق منها لكل إتسانء فللّه درّه من طبيب معالج عَرَفَ الدَّءَ 
والدّواء» وم يبخل به على الأمّة بل أسرع بوصفه ليغدوٌ رجاهًا 000 ذلك 
ار عام الل على سعة الاطّلاع وقوّة الفهم وإحكام العلم. 


فيقول يَنَاْنْهُ: 


اس ساي صاسا 

و ١‏ ١ت‏ 
مما رص الرحيم 
2 - - ذل 


امد درت العللي والعافة الم فور شمن حارو 
والصّلاة والسّلام على سيّدنا حمّد أشرف المرسلين وإمام المتّقِينَ» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
ينآ ءَامَسَابما ولت واتَبِعَنَا سول ينا معأ تيمت 4*0 [الققلك :0 ]. 
آمنت بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبالكعبة قبلة» وبالقرآن إمامّاء وبسيّدنا محمّد 
نيا ورسولًا. 

1 ما كنت أدري فاضت نفسي هذه الآية عندما أخذت القلم لأكتن 
هذا التتصدير لنشرة «جمعيّة العلماء»؟ ول جاشت ببذا الاعتراف الشّامل لكليّات 
الإيهان في هذا الوقت؟ : 

ولحي بعد أن كتبت الآية وسجّلت الاعتراف» وضعت القلم ورجعت 
لنفسي أسأها فيا بيني وبينها: أي شعور كانت مو 1 انفعال كان يُسَاورها 
حين أَئّْت على القلم هذه الآية» وحين فاضت بهذا الإقرار الذي لا داعي إليه من 


مثلها في مثل هذا الوقت؟ 


اما ب للالاا777تتت 0 7 22ر89 8 تت 1 مقتطفات من تصدير نشرة عد 


فخلقت فتاه أشبه شوء بلفئة الأغور كأنها بحت عن .هذا الشعوراي 
الماضي المتّصل بالحالء وتييّن لي أَنَّا كانت سابحة في جوٌّ من التفكير في حال 
المسلمين واستعراض ماضيهم السّعيد وحاضرهم الشَّقيّ؛ وتلمّس الأسباب والعِلّل 
هذا الانحطاط الرِيع» بعد ذلك الارتفاع السّريع. 

وكأّا وقفت بعد ذلك الاستعراض موقف الحيران المدهوش تسأل: 

كن يفقى الطلموة وعندهم القرآة اللي أسعد شلتق؟ 

أم كيف يتفرّقون ويَضِلُون وعندهم الكتاب الذي جمع أرَّهم على التّقوى؟ 

فلو أَئَّمِ السّعوا القرآن وأقاموا القرآن ا سَحْرٌ منهم الزّمان وأنزههم منزلة 
الفبغة وافوان. 

ولك الأو لي امدو ا فامكوك يوا بعوا فارتفعوا. 

ولبحو نقذ ]كذ إن كا تعلو اكوا كنا ناكا لصولا 

وكل كب عراف ما زارع. 

ثم أدركتها الرّهبة فلجأثُ إلى الابتهال. 

فالتقى اللّسان والقلم على هذه الآبة: «إوبَّآ امَك يمآ أََنْتَ وَأتََمنَا السو 


كما مودمكت 4057 [العزا :53 ]. 


... ولكن ما هو القرآن الذي نكرّره في كل سطر؟ 
أهو هذه «الأحزاب انون ن» أو «الأجزاء اللائون» تي نحفظها وننفق على 
كلكو اتعتوابتم ةلع كدويهوات الات الن1 ف لاوكرة حل عند 


تت جمعية العلماء المسلمين الجزائرمين 


هجوم الكبر إلا قراءته على الأموات بِدَرَئْيَات! واتماذه نه من الجن وغير ذلك 
من الات امْيْنّات؟ 

إِنْ كان هو هذاء قَلِمَ 1 يفعل فعله في الأوَّلين؟ 

ول نرى حفّاظه اليوم دكن ريات لوو بين مق القار ان دا 
القرآن يفيضها على نفوس حقَّاظه بالأمس؟ 

ونجدهم دائً) في أخريات النّاس أخلاقًا وأعمالا حنَّى أصبحوا هدقًا لسخريّة 
السَّاحر؛ يتكسّبون بالقرآن فلا يجديهم؛ ويقعون في المزالق فلا يبديهم. 

مع نّم يقرؤون فيه: : # إِنَهندَا الْفرمَانٌ وى للَّتى هب أَهُومٍ 6 [لاضلا :4]. 

فنعم: إِنَّ القرآن هو هذه الأحزاب السَّدُون لني نقرؤها اليوم بألفاظها 
وحروفها ونقوشها منقولا بالتّواتر القطعيّ محفوظًا بحفظ الله من كل ما أصاب 
الكتب السَّهاويّة من قبله من الشّسيان والتّْدِيل وتحريف الكَلِم عن مواضعه. 

كر بتؤاتزه عق الإمستاد وللنكديرة» وشيهافة العدلين والمجحين: 

قد يت على ثلاثة عشر قرنّاء ولم يشاك المسلمون في حرف منه فضلا عن 
كلمة) وفي الأرض عدد حصاها أعداءٌ له يتمنُون بقاصمة الظّهر أن لو ينطفي نورٌه» 
ويستسرٌ ظهوره. ويرضخون في سبيل محوه من الأرض با كسبت الأيدي واحتقبت 
الخزائن من الأموال» وبم| أخرجت بطون النّساء من الرّجالء وبا أنتجت ألقرائح 
من مَكْرِ واحتيال» وكيد ويجال. 

فلم يقالوا عه تيل الاتوعيقا تطرى تمان وان نهم ووغرًا تنكسر عليه 


صدورّهمء وشّجى تنثني عليه هوائهم» وحقدًا تغلٍ مراجلّه في نفوسهم, وقد أبقاهم 


الله وأبقى لهم منه المقيم المقعد. وهم هذه الخال وهو مبذه ا حال إلى يومنا هذا. 

لينم المسلمون مِلْءَ جفونهم» ولينعموا بالّا من هذه التّاحية؛ وليعلموا أن 
القرآن أتى من قبلهم... 

و23 القراة لبس :قن هذا الخنظ إنقاث الذي يحعظهة ولا بيه التالاورة 
الشلاء الّي نتلوهاء وليس من المقاصد الي أنزل لتحقيقها تلاوته على الأموات» 
ولخ الات مكيجبو الست عفنيه ب الأمر امن سماد 

وإنَّا السّرّ كل السّرّ في تدبّره وفهمه؛ وفي اتّباعه والتّخلقٍ بأخلاقه. 

ومن آياته: 

«كتك أَرَهُ ريك مرك ينوا لكي وَلتَدكرَ أزنواا لابب 4057 [ين : 4 ؟]ء 
ومن آياته: ا > [الجراق : 07]. 

«وهداكتث أرَككه مرك ابؤئوائف لهل بمو (422 [لكظ : ]15٠‏ 

وَأ هداور مسبَقِبمًا فاطو 4 [الاكلة : 157]. 

دعصم وأ صل الله يمع وا تَكَرفأوأ كبوأ يمت ولك شم دآ اقيق 
سبحم د 07 وم عل سَمَا سَمَاحفرَةَ قن لثَارِةانشَدَحُ مِنهاً 4 [القفلك : .]1١7‏ 

هذه هي الطَّريقة الواحدة التي اتعها المسلمون الأوّلون؛ فسعدوا باتّباعها 
والاستقامة عليها. 

وهذا هو الإسلام متجلّيًا في آيات القرآن. 


دينٌ واحدٌ جاء به نب واحد عن إلوِ واحد. 
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نالك ينين عن الرحدةين تيع جهانه؟ 
أليس حَقيقًا أن يسوق العالم إلى عَمَلٍ ولخو اناو اسنة و ادع 
السّبيل الجامعة من عقائده وآدابه؟ 
أليس حقيمًا أن يجمع القلوب لي :كينها الأهراء. والمومن: الي 
باعدت بينها الترّغات» والعقول الي فرّق بينها تفاوثٌُ الاستعداد؟ . 
بل والله إن لحقيقٌ بكلّ ذلك. 
2 


إن الإسلام في جَوْهَرِهِ لإصلاحٌ عامٌ مَنَّ الله به على العالم الإنسانٌ بعد أن 
طَعَّتْ عليه عَمْرّ عدرانة عازمة الواح ها تعن طرء ماطقارة عاوث 
العالمين» وما فيه من أخلاق قيّمة وشرائع عادلة قرّرها ال حداةٌ من الأنبياء والمرسلين 
والحكماء المصلحين» وصحبتها غمرةٌ وني وقفت في طريق الفِكْر فعاقته عن تدم 
وابتلته ب) يشبه الشَّلل وقطعت الصّلة بين الإنسان وبين خالقه» وعبّدت بعضّه 
لبعضء ثم عبّدته للأصنام وعبّدته للأوهام. 

ولكن الله تداركة برحمته؛ فجاءه بالإسلام بعد أن مدَّت هذه الغمرات مدّهاء 


وبلغت حدّهاء واستشرف لحالٍ خير من حاله ونور يجلو ظلمته» وكان ذلك الثور 


1 
. 


هو الإسلام. 
وكان مستقرٌ الدّين من نفوس البشر تتعاوَّرُه نزعتان مختلفتان وهما: 
«التتعطيل المحض» و«الشَّرك). 
ركان البال كاه عط ريو عافن زرطو ركد بلك ااه أمره ولوستلة 
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المهلكة منها إِلّا الموبقة. 

ولم يسلم من شلهما حتَّى الِلَيُون الكتاييون. 

فجاءه الإسلام بالدّواء الشَّاف وهو التُوحيد الخالص مَؤْيّدًا بالأدلة الي 
تبتدئ من النّفس. 

وإنَّ نظرةٌ في التُوس حين تتجلٌ بغرائبهاء ونظرةٌ في الآفاق حين تتعرّض 
بعجائبها لَنفْضِيانِ بصاحبها إلى اليقين الذي لا شكٌ بعده. 

وهذا هو ما خُرِمّه البشرُ قبل نزول القرآن فوقفوا في الطَّرفِين المتناقضين من 
شرك وتعطيل. 


وهذا هو ما دعا إليه القرآن فهداهم به إلى سواء السّبيل. 
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تلتقي الأديان السّياويّة في كلمة سواء ومقصد أعلى وهو جمع أهلها على 
الحدى وال عدوا في :الانيا: ويمتع ذو السجادةالأشرى ترد جادت الاديان 
المعروفة وبهذا نزلت كتبها. 

والقرآن الذي هو المهيمن عليها يخبرنا بأنَّ كتات موسى إمامٌ ورحمةٌ وأنَّ الله 
تعالى أنزل التّوراة والإنجيل هدى للنَّاس وأنَّها جاءا بها جاء به القرآن من الدّعوة 
إلى عبادة إل واحدٍ والرّجوع إليه وحده فيا يعلو كسب البشرء ومِنْ بت التّآخي بين 
النّآس وعدم استعباد بعضهم للبعض. ومن الأمر بالخير والنّهي عن الشَّرٌ ويخبرنا 
أذ وا الله الجامعة لتلك الأمم على ألسنة رُسُلَِا هي: أنْ يقيموا الدّين ولا 
يتفرّقوا فيه وأنَّ تلك الأمم لم تحفظ وصيّة الله؛ فتفرّقت في الدّين شِيَعَاه وجعلت 
السَّبيل الوحيد سبلاء واختلفت في الحنّ مِنْ بعد ما جاءها من العلم والبيّنات؛ 
فقامت عليها الحجّة وحقّت عليها كلمةٌ الله وكان عاقبة أمرها خسرًا. 

والقرآن يُنْدَئٌ وَيُحِيدُ في هذا الباب ويقصٌ علينا من مبادئ بني إسرائيل 
ومصائرهم ومواردهم ومصادرهم ما فيه مُرْدَجَرٌ. 
1 كلّ ذلك لِتَمْتَرَ بأحوالهم ولا نسلك الطّريق الذي سلكوا؛ فَتَهْلك ى) 
٠‏ هلكواء ول يَألُ نياب أمَنَه نصحًا وإبلاعًا في هذا الباب. 
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وكيف لاء وقد أنزل عليه رّه: إن الذي مقو ديتقم وَكَاثُوا شيا لسَتّهئْهمَ 
شَيْء © [الاكل : 109].. 

كان الى وا ع لز قي اا ف 1 الأمم قبلها؛ فتختلف ى] 
اختلفت وتتفرّق في الدّين كا تفرّقت. 

وقد وقع ما كان مخشاه ككلة؛ فتفرّقت أنه في الدّشين» ولعن بعضها بعضًا 
باسم الدّينْء وأكل بعضها مال بعض باسم الدّينَء وانتهكت الأعراض والحرمات 
اح لتو اراي سرامن بها رل. نون وذ كلامعاو اسم ولك 
العظات البالغة والندّر الصّادعة من كلام الله وكلام رسوله؛ حبَّى حقَّت عليها 
الكلمةٌ وصارت إلى أسوأ حالٍ من الخِزّي والتكال. 

ولعلّ لتلك الأمم الكتاييّة ما يُشبه العُذْرَ في المصير الذي صارت إليه لضياع 
كا الي هي منبعٌ الهداية بين التحريف والتَّديل والنّسيان والتّأوبل. 

أنّا هذه الأمّة فإنَّ حَبْلَ الله المتينَ فيها ممدودٌ وبابُ الفقه فيها مفتومٌ غيد 
مسدودٍ وواردٌُ مَنْهَِهِ العَذْبٍ غيدُ ححْقٌ ولا مَطْرُوةٌ. 

ولكن تناوله أَوَّهُم بالتأويل وآخرّهم بالتّعطيل حتَّى اتَحَذُوه مهجورًا وجعلوا 
تفسيره وفهمّه أمرًا محظورًا. 

فخرمرا ما فيه من شفاءٍ ورحمةٍ وعلوٌ وحكمة يه وبيان وعدي قرفات 
ونور وحياةٍ وعصمة ونجاة وباقياتٍ صالحات. 

فلم يزالوا لاهين بالانتساب الصّوري إليه حبَّى دلّتهم حوادث الدّهر عليه 


فاستشعروا ‏ وهم يَيْنَ برائن من السّباع البشريّة تتخطف. وصوالجحة من الأمم 
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الغالبّة تتلقّف غيبة هاديه الَّذِي كان يهيب بالأرواح إلى العرٌّ وفقد حاديه. 

. الذي كان يسوق النُّوس إلى الكرامة» واختفاءَ نوره الي كان يجلو البصائر 
ويزيل الغممء فأقبلوا يتلمسونه؛ وانثالوا عليه يتحسّسونه يرجون منه.ما يرجو 
المدلج الحيران من انبلاج الفجرء وراعي السنين الغبر من انهلال القطر. . 

وقد قرّى أملنا في رجوعهم إليه وإقبالهم عليه ما نراه من اصطياغ الحركة 
الإصلاحيّة الحديثة بالصّبغة القرآنيّة 

فهي سائرة إلى غايته؛ داعيَةٌ عليه؛ مرشدةٌ به مستدلّة بآياته» به تصول؛ وبه 
تحارب» وعليه تحامي» ودونه تنافح. 

وما الحركة الإصلاحيّة في يومنا هذا بضثيلة الأثر» ولا هي بقليلة الاتباع» 
رذ هذا لضع التخاء بوهوم اسن إل الفران: 

ع تك 

أي شباب الإسلام؛ حملة الأمانة ومستودع الآمال» وبناة المستقبل وطلائع 
العهد الجديد» خذوها فصيحةً صريحةً لا تتسثّر بجلباب ولا تَتوَارَى بحجاب: 

إِنَّ علّتكم التي أعيت الأطبّاء واستعصت على حكمة الحكاء؛ هي مِنْ 
ضعف أخلاقكم ووهن عزائمكم؛ فداووا الأخلاق بالقرآن تصلح وتستقة» وأسُوا 
العزائم بالقرآن تقو وتشتدٌ. ١‏ 

وإِنَّ الذي قعد بأمّتكم عن الصّالحات وأعدّها لما في أخريات القافلة هو 
اختلاف قلومها وتشْنّت أهوائها. 

فاجمعوا على القرآن آخرّهاء ى| جمع محمد كله أرَحاء ينتج لكم هذا الآخر ما 
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أنتجه ذلك الأوّل» من عزائم شدادٍ وألسنةٍ حدادٍ وهمّم كبيرة وعقول نّرة. 

وَإن أرّل أمّتكم شبيةٌ بآخرها عزوقًا عن الفضائل وانغماسًا في الرّذائل فلم 
يزل بها هذا القرآن حبّى أخْرَجٌ من رُحَاةٍ العم رعاة النّعم. وأخرج من ول الأميّ 
أعلامٌ العِلّم والحكمة. 

إن زعم زاعم أنَّ الزّْمان غير الرّمان. 

فقولوا: ولكن الإنسان هو الإنسان. 

وإِنَّ هذا القرآن وسع الحياة الأبديّة» فييّها حتَّى فهمها الس واعتقدوها 
وسعوا ا سعيهاء فكيف لا يسع حياتكم هذه...؟ 

أئْ شباب الإسلام: إِنَّ الأوطان تجمع الأبدان» وإنّ اللُغات تجمع الألسنة» 
إن التي يجمع الأرواح ويؤلّمها ويصل بين نكرات القلوب فيعرفها هو الدين. 

فلا تلتمسوا الوحدة في الآفاق الضيّقة» ولكن التمسوها في الدَّين والتمسوها 
من القرآن تجدوا الأفق أوسع. والدّار أجمع» والعديد أكثرء والقوى أَوْقٌ. 
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بَدْءُ تفرق المسلمين 4 الدّين 


أقام سلفنا الصّالح دينَ الله كما يجب أن يُقام واستقاموا على طريقته أتمّ 
استقامة» وكانوا يقفون عند نصوصه من الكتاب والسُنَّ لا يتعدّوْها ولا يتناولونها 
بالتأويل. .| 

وكانت أدوائهم لفهم القرآن: روحَ القرآن» وببانَ السُّنّقَ و دلالةً اللّقَ 
والاعتبارات الدّينيّة العائّة» ومن وراء ذلك: فطرةٌ سليمة» وذوقٌ متمكّن؛ ونظة 
سديدٌ وإخلاصٌ غير مدخولء واستبراءٌ للدِّين قد بلغ من نفوسهم غايته. وعزوفٌ 
عن فَِنَ لزي وفتنة التّأوبل. 

أديهم قوله تعالى: ا أَفمُوا لين وَلَانَتَقرَفوأ فيد * [الانقك : 17 ]. 

وقوله تعالى: لإقَإن لمعم فِسَيَء روه لاله وَرَسُولٍ * [اليكثة : 59 ]. 

فكانوا أحرص النّاس على وفاق» وكانوا كلَّا طاف بهم طائف الخلاف في 
مسألة دينيّة بادروه بالبّدٌ إلى كتاب الله وإلى سنّة رسوله فانحسم الدّاءُ وانجابت 
الخيرة. 

وكان العلماء هم المرجع الأعلى للعامّة في كلّ ما يحزيها من شؤون دينهاء 
يرجعون إليهم بلا عصبيّة ويصدرون عن رأمهم بلا عصبية. 

وكان العلماء يمثّلون الاستخلاف الدَّيني والوراثة الَبْويّهَ تمام التّمثِيل 
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يقودون الأمّة بالحقّ إلى الح ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولاتأخذهم في 
الله لومة لائم. 

وأوّل ما نشئ في المجتمع الإسلامي من جرائيم التََّرّقَ في الدّين الكلامُ في 
القَدّرِ والخوض في الصّفات, وَقَارَنَ ذلك حدوث الخلاف في الخلافة» هل هي شسُعْبَة 
من الدّين تفتقر تفتقر إلى تنصيص من الشَّارِع أو هي مصلحة دنيويّة ترجع إلى اختيار 
أهل الرَّأي م الأمَّه؟ 

وقد سبق الخلافٌ العمل الخلاف العِلْمِيَ في هذه المسألة. وهي اُْمَْركُ الأوّل 
الي اشتجرت فيه الآراء حتَّى تطرّفت بعد أن اشتجرت فيه الرّماح حبَّى تقصفت» 
كما أنَّا أوَّلَ مسألة امتزجت فيها الأنظار الدّييّة بالأنظار ديري (أو السّياسيّة) ى) 
يقولون اليوم. 

وق هذا العزلة وتاج نوم التعمزن الفيدة: 

ثمّ توسّعت الفتوحات وبسط الإسلام ظلّهِ على كثير من المالك الي كانت 
ها أثارة من عمران وشيءٌ من سلطانء ودانت له كثيرٌ من الأمَم؛ وفي كل َم 
طوائف دخلت في الإسلام» وهي تحمل أوزارًا من بقايا ماضيهاء وما كادت هل 
المجموعات البشريّة تمتزج ويفعل الإسلام فيها فعله؛ حبَّى ظهرت عليها أعراض 
التَمَرّق. 

فظهر أصحاب المقالات في العقائد وأحدثوا بدعة «التأُويل) لني هو في 
الحقيقة «تحريفٌ» مسمّى بغير اسمه. وتوّرت الذّراعي لظهور المذاهب الفقهيّة 
والمذاهب الكلاميّة والمذاهب الصّوفيّة في أزمنة متقاربة» وكان لترحمة الفلسفة 
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اليونايّة والحكمة الفارسيّة والهنديّة أثدٌ قويٌ في تعدّد المذاهب الكلاميّة والصٌوفيّة. 
بي أتت به الأولى من بحث في الإمهيات على الطّريقة العقليّة الصَرْقة وبها عَذْتْ به 
المتكلّمين من الأنظار المختلفة وأمدّتهم به من طرائق الحَدّلٍ وقوانينه. 
وهذا هو مبدأً التَّمرّق الحقيقيّ في الدّين؛ لآنَ لمتكلّمين يزعمون أنَّ علومهم 
هي أساس الإسلام؛ والصّوفيّ يقولون إِنَّ علومهم هي لباب الشّريعة وحقيقتها. 
0ن نا 

أمَا المذاهب الفقهيّة فحدوثها ضروريّ وطبيعيٌ ما دامت السّنَهُ لم تجمع. 
وبعد جمعها لم تكن وافية بالتّتصيص على الوقائع الجزئيّة» ومتوخبا وأسانيدها بعدٌ 
خاضعةٌ للتّركية والتّجريح؛ لأثّها لم تنقل بطريق التّواتره وما دامت مدارك 
المجتهدين الّذِين هم المرجع في هذا الباب متفاوتة بالقوّة والضعف في الاستنباط 
ووجوه القياس وعِلَلِه» ومادامت الوقائع'الْني تناط بها الأحكام لا تَنضَبِطُ وقد 
استحدث العمران أنواعًا جديدةٌ من المعاملات الدَّنويّة لا عهد للإسلام الفطري 
بهاء وصورًا شْبّى من المعايش ووجوه الكسب لم تكن معروفة. 

فين ساحة التّشريع الإسلاميٌ ومرونته أن تتناول هذه المستحدثات الجديدة 
بأنظار جديدة» وتستنبط من أصوله أحكامًا لفروعها. 

وك هذا لا حرج فيه وليس داخخلًا فيه| نشكوهء بل نحن أوّل من يقدر قد 
تلك الأنظار الصّائبة والمدارك الدّاقية ويقيمها دليلا على انّساع التشريع الإسلاميٌ 
لمصالح النّسء وصلاحيّته لجميع الأزمنة» وينكر على من سدَّ هذا الباب على الأمّة 
فزهدها فٍ استجاع وسائله. 


ون 
3 : ؛ 770070000 
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ونحن أرّل من يقدر قدر أولئك الأئمّة العظّام انين هم مفاخر الإسلام. 

والمذاهب الفقهيّة في حدّ ذاتها ليست هي التي فرّقت المسلمين» وليس 
اللمدابرا هر لد الدموة ايها أرفر سورقل أن دونه 

فحاشاهم من هذاء بل نصحوا وبيّنوا وبذلوا الجهد في الإبلاغ وحكّموا 
الذّليل ما وجدوا إلى ذلك السّبيل» وأتوا بالغرائب في باب الاستنباط والتعليل» 
والتفريع والتاضين ولهم في باب استخراج عِلَر ل الأحكام» وبناء الفروع على 
الأصولء؛ وجمع الأشباه بالأشباه» والاحتياط ومراعاة المصالح ما فاقوا به المتشرّعين 

وإَّا الّدي تَعْذَّهِ في أسباب تفرّق المسلمين هو هذه العصبّة العمياء التي 
حدئت بعدهم للمذاهبء والَّى نعتقد أئَّم لو بعثوا من جديد إلى هذا العالم؛ 
لأنكروها على أتباعهم ومقلّدتهم» وتبرّؤوا إلى الله منهم ومنها؛ لأنَّا ليست من 
الّين الذي اتتمنوا عليه ولا من العلم الذي وسّعوا دائرته. 

وكيف يرضون هذه العصبيّة الرعناء ويقرُون عليها مقلّدَتهِم؟ 

ومن آثارها فيهم جعل كلام غير المعصوم أصلًا وكلام الله ورسوله فرعًا 
تذكر للتقوية والتاريد إن وزاقق فإنّ خالت أرعم بالتاويل حت نوافق. 

وهذا شم ما بلغته العصبيّة بأهلها. 

ومن آثارها فيهم معرفة الحَقٌ بالرّجال. 


ومن آثارها فيهم اعتبارٌ المخالف في المذهب كالمخالف في الدَّين؛ 


40 


إمامته ومُصَاهُرَته ودّكاته وشهادته. 
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إلى غير ذلك مما نعد منه ولا نعدده. 

وقد طغت شرورٌ العصبيّة للمذاهب الفقهية في جميع الأقطار الإسلاميّة» وكان 
لها أسوأ الأثر في تفريق كلمة المسلمين» وإِنَّ في وجه التَّاريحَ الإسلامٌ منها لندوبًا. 

أمّا آثارها في العلوم الإسلاميّة فنا م تمدّها إِلَّا بنوع سخيف من الحَدَلٍ 
المكابر» لا يسمن ولا يغني من جوع. 

ولا عاصم من شرور هذه العصبيّة إلا صرف النَّاشئة إلى تعليم فقهي يستند 
على الاستقلال في الاستدلال» وإعدادها لبلوغ مراتب الكمال وعدم التّحجير عليها 
في استخدام مواهبها إلى أقصى حدٌ. 


دك 


وأمّا المذاهب الكلاميّة فلم يكن أثرها بالقليل في تفرّق المسلمين وتمزّق 
شملهم ولكنّها نا كان موضوعها البحث في وجود الله وإثبات صفاته ونا يجب له 
من كمال وما يستحيل عليه من نقص - كل ذلك من طريق العقل - كانت دائرتها 
عدوي وكان التعى هانسن ان اتلقراض و ققد بالناك ةاعر الدخول ىمع كها 
إحساسُها بالتّقصير في أدواته من جَدَلِ وعقليّات يحتاج إليها في مقامات المناظرة 
والحجاجء فليس عِلْمُ الكلام كعلم التَصِوّف مطيَّهٌ ذَلُولُا يندفع لركوبها العاجؤٌ 
والخازم. | ١‏ 

فالتَصِوّف شي غامضٌ يُسعى إليه بوسائل غامضة؛ ويسهل على كلٌّ واحد 
ادّعائه والتّلييس بهء فإن خاف مدّعيه الفضيحة لم يعدم سلاحًا من الجمجمة والرّمز 
وتسمية الأشياء بغير أسمائهاء ثمَّ الفزع إلى لزوم السّمت والتَّدرّع بالصّمت 
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والإعراض عن الخلق والانقطاع والهروب منهم ما دام هذا كلّه معدودًا في 
النَصوّف وداخلًا في حدوده. 

ولا ذلك غلم الكلام الذي يفتفر إل غقل در وفرع وقادة وذغاء ناف3 
ويحتاج منتحله إلى براعة وَلْسَنٍ ومرَانٍ على المنطق ومقدّماته ونتائجه وأقيسته 
وأشكاله. 

ولكلٌ هذه المُدّد؟ 

كل هذه الْعَدّد للمناظرات وما تستلزمه من إيراد ودفع وإفحام وإلزام» وأين 
العامّة من هذا كلّه؟ 

لذلك لم يكن لها من حل هذا العلم إِلّا معرفة أساء بعض الفرق والانتصار 
لها انتتصارًا تقليديًا. 

ولذلك كانت آثار التّفريق النّاشئة عن هذه المذاهب الكلاميّة قاصرةٌ على 
طبقات مخصوصة ول تتغلّغل في العامّة ىا تخلّخلت آثار التّصرّف. 

وقد اتقرضت تلك الفِرَقُ وانقرض بانقراضها سببٌ جوهريٌ من أسباب 
التّرّق» بل مات بموتها شاغلٌ طالما شغل طائفةٌ من خيرة علماء المسلمين ببعضهم 
وجعل بَأْسَهُم بينهم شديدا وَخاهُمْ ايض عا ينفع. 

تلاشت تلك الفِرَقُ و تَبْقَ إل أخبار معاركها الجدليّة في كتب التاريخ» إلا 
آراؤها المدزّنة في كتبها فتندٌ للضّعفاء وتبصرةً للحصفاءء» ول يبن من تلك الأسماء 
الي كوّنت قاموسًا في الأنساب إلا اسران يدوران في أفواه العامة وأشباه العائة 


ويستعملونه] في أغراض عاميّة وهما: «أها. السَّنَّهَ) و«المعت: لة). 
اران عافد و 
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ومن المحزن ن أنَّ دراسة علوم التوحيد حتّى في كليّاتنا «الرّاقية قية) ك«(الأزهرا 
و«الزّيتونة» لا تزال جارية على تلك الطّرائق وف تلك الكتبء ولا تزال تُقرّر فيها 
تلك الآراء؛ ولا تزال تذكر فيها أسماء تلك الفرق التي لم يبق لها وجود. 

ويستعرض سيّدنا المدرّس تلك الآراء ؛ ثم يدخضهاء ويقيمها ؛ ثم ينقضهاء 
وتقتطع أوقات الطّلبة المساكين في ذلك... ويا ضيعةً الأعمار. 


ع 


أمَا الشّبها لشّبهات التي يوردها كلّ يوم ملاخدةٌ العصر ومبشّروا المسيحيّة على 
الإسلام» ويفتنون بها العلماء فضلًا عن العوامٌ فإنَّ كلباتنا «العلميّة الدَينيّة) 
ومدرّسيها لا يُعِيرؤنها أدنى اهتام: ولايعمرون بها وقت الطّلبة... 

فياللفضيحة!!! 

وإذا نحن وازنًا بين ما أجداه علينا علمٌ الكلام وبين ما خسرناه يسببه وجدنا 
الخسارة تربو على الرّبح؛ فتوحيد الله مقرّرٌ في القرآن بأجلى بيان وأكمل برهان 
وصفاته لا يطمع طامع أن يأتي في إثباتها بأكمل ما أتى به القرآن وطريقة القرآن في 
التّيه أقوم طريقة وقد جرى عليها الصّحابة فكانوا أكمل النَّاس توحيدًا مع أَهُم 
لا يعرفون الجوهر والعرض وهل يبقى زمانين؟ ولا الكمٌّ ولا الكيف بمعانيها 


الفلسفيّة الدّفيقة. 
وعلى هذا فا معنى إضاعة الوقت وإعنات التَّمْس في معرفة هدّا العلم 
المسمّى بعلم الكلام؟ 


لوسراي توراه ار لاي 0ه تنقض كقواعد الحساب أو 


التليرة :بل لفك ها بلقن التادن ل اتعلمة من غنات ةا ويا قلاف القراعة 
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تتهاوى في المناظرات القوليّة أو القلميّة كفقاقيع الماء فلا يكاد يبني الباني حبَّى يدري 
له هادمٌ ينقض ما بنى ويتبر ما علا. 

فوا أسفاه على تلك الحملات العنيفة الي كانت جهادًا. ولكن في غير عدرٌ. 

1 فاه عل ذلك التّقع المثارء وقد انجنى عن غير فتح ولا غنيمة» ووا 
حسرتاه على ذلك الذّكاء الذي كانت تكاد تشف له حجب الغيب؛ ذكاء أي بكر 
نافلا وفخر الدين الرّازَي» وأبي الهذيل: وابن المعلم ؛ وقد ضاع في| لا تعود 
على الإسلام منه عائدة؛ ولا تنحير له منه فائدة. 

وإِنّك لتطالع اتفسير الرّازي) مثلًا فتتلمّح من جمنته ذكاءً يشخ وقريحةٌ تيقد 
وألمعيّة تكاد تتتزع منك بنات صدرك؛ فتظنً أن سيكشف لك عن الجهات المتّصلة 
بنفسك من القرآن ويل لك سنن الله في الأنفس والآفاق. 

وإذا بالظَّنٌ يخيب والفال يكذب إذ ترى تلك القوى مصروفة إلى جهة غير 
الي تريده وترى الرّجَلّ وقد علب على ذكائهه وجرفته العادة الي تملّكته إلى الآراء 
والعقليّات وإثارة الحسياة: 

وترى ذلك الذّهن العاتي يتخبّط في مضائق هي دون قَْرِ القرآن ودون قيمة 
ذلك الذّهن حتّى ليسف فيزعم لك - مئلًا ‏ أن أو العلم في قوله تعالى: « ته 
هلله إِلَاهْوَوَالمكَتَكَة ووو لوديا يَنَابالقِسَط 4 [لنغذلك : 18] هم أهل الأصول... 

ونحن نعتقد أنَّ الرّجلَ وأمثاله من الأذكياء ما أتوا إل من غرامهم بهذه 
المباحث الكلامية واستهتارىي” فيها. 


)١(‏ استهتر بالشَّء: أولع به واهتمٌ به. 


جح جمدبة الحلماء ا السلموق اس يون يبب س7 1 لم 0ج 
: رك 


ويميًا لو أنَّ تلك :فيهود الي تفرّقت عل الكلام تألّفت على جهة عقليّ 
أخرى لفتحت في العلم فتحّة قفر زاعرًا ولتعجّلت به الفخر بالإسلام وأهله. 

ما المذاهب الصّوفيّة قهن أبعد أثرًا في تشويه حقائق الدَّين وأشدٌ منافاة 
لروحه وأقوى تأثيرًا في تفويق.كلمة المسلمين؛ لأنَّا ترجع في أصلها إلى نزعة 
غامضة مبهمة تستّرت في فول آمرها بالانقطاع للعبادة والتّجِرّد من الأسباب 
والعزوف عن اللَّذَّات الجسديّة والتُظاهر بالخصوصية. 

وكانت تأخذ متتحليهةيتيء من مظاهر المسيحيّة - وهو اليه المطلق ى 
وشيءٌ من مظاهر البرهميّة وهو تعذيب الجسد وإرهاقه توصّلا إلى كال الروح 
زعموا. 

وأين هذا كلّه من روح الإصلام وهدي الإسلام؟ 

ول يتين النّاس خيرها من شرٌها لما كان يسودها من التَكتّم والاحتراس حتّى 
جرت على ألسنة بعض متتحليها كلمات كانت ترجمة لبعض ما تحمل من أوزار؛ 
َرَابَ أتمّةُ الدَّين أمرهاء واتفتحت أعين حراس الشّريعة فوقفوا ها بالمرصاد؛ فلاذ 
منتحلوها بفروق مبتدعة يريدون أن يثبتوا بها خصوصيّتهم؛ كالظاهر والباطن 
والحقيقة والشّريعة إلى ألفاظ أخرى من هذا القبيل لا تخرج في فحواها عن جعل 
الدّين الواحد دِيئيْن. ١‏ 


اتا 
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نهم أصبحوا بمنجاة من فتكاتة حتَّى أجمعوا أمرهم وأبدَوًا للنّاس بعض مكنونات 
أسرارهم ملفوفة في أغشية جميلة من الألفاظ» ومحفوفة بظواهر مقبولة من الأعيال. 


مقتطفات من تصدير نشرة 


وحاولوا أن يصلوا نحلتهم تلك. بعُجرها وبْجَّرهاء. بصاحب الشّريعة أو 
بأحد أصحابه؛ فَلَمْ فلحوا وافتضحت حينتهم وانقطع الحبل من أيديهم؛ فرجعوا 
إلى ادّعاء الكشف وخرق الحجب والاطّلاع على ما وراء الحسّ إلى آخر تلك 
(القائمة» التي لازلت تسمعها حتى من أفواه العامّة وتجدها في معتقداتهم. 
ثم أمرَ أَمْرُ هذه الصّوفية وتقوّت عل الزن والتقت مع الباطنيّة وغيرها من 
الجمعيّات التي تبني أمرها على الست على طبيعة دسّاسة وعرق نزَّاعْ ومزاج متحدٌ 
واختلطت تعاليم هذه بتعاليم تلك وتشاببت الاصطلاحات ابل المسلمون من 
هذه التّحل بالدَّاء العُضَال... 

وقد انّسع صدرها بعد أن تعدّدت مذاهبهاء واختلفت مشارها في القرون 
الوسطى والأخيرة من تاريخ الإسلام» فانضوى تحت لوائها كَُ ذي دخيلة سيئة 
وعقيدة رديئة» حتّى أصبح التّصوّف حيلة كل محتال. وحيلة كلّ دجّال. 

ون هده رق المنتشرة بين المسلمين» وا اقل الذاهي الفذية هذاه 
كلّها ‏ على ما بينها من تباين الأوضاع واختلاف الضَّباع وتتافر الأصاغ ب تنيت إلى 
هذا التَصوّفء ولكنّه اتساب صوريٌ اسم وشتَّان ما بين الفرع وأصله. 

فمبنى التّصِوّف في أغلب مظاهره ‏ كما أسلفنا ‏ على الانقطاع والزّهد في 


2 92 152 5 3 3 


و 


ا 


هذه الطرق في ظاهر أمرها وباطنه على حيوانيّة شَرهَة لا تقف عند حدٌ فى ال 
بالشّهوات» والانمماك ني اللذائ. واحتجان الأموال من طريق الحرام والحلاله 
واصطياد الجاه. وحبٌ الظهور والاختلاط بأهل الجاه» وإيشارهم والتّرلئف إليهم. 
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خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به 

ليعذرنا الشّاعر ايت أو أنصاره من الأحياء إذا استعملنا مصراع بيته في ضدٌ 
قضده :فهو يريد أن المقهوى أكمل من الفقرى وتندق تريد العكين:. 

فإن أبوا أن يعذرونا احتججنا بأنَّ الشَّاعر المرحوم هو الذي جنى على 
مصراعه؛ فقد أرسله مثلا وهو يعلم أنَّ الأمثال «كالكومينال» إرتٌ مشاعء وقصاع 
بين جياع؛ تتناهب وتتواهب. 

وَكُلٌ هذا الصّراع على مصراع * وأمثال قومي في البلاد كشير؟ 

ومع ذلك فلم بحضرن منها الآن إلّا كل قبيح اللّظء فأنا متمسّكٌ بحجّتي في 
المصراع برغم أنف الشّاعر ورغم أنوف أنصاره. 

خذ ما ترأه ودع شيئًا سمعت به... 

والمقصود واضح فإِنَّ قارئ هذا العنوان ربّا تحلب ريقه طمعًا في أن" نتقل له 
الغابر من الأخبار» والمدوّن في الأسفار من هذه الآثار» فتقاضانا الكسلٌ من جهة 


(0) صدربيت لذ الت اوعدو 


ته 
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والحرصٌ على تعجيل النَّمْع له من أخرى أن نحيله على ما يراه مع مطلع كلّ شمس 
من هذه الآثار السّيّئة التي شكظ شعل الخلين أوتقتف كليم ونكت 
روابطهم وتركتهم أضحوكة الأمم وسخريّة الأجيال بعد أن أفسدت فطرتهم 
وأقفرت نفوسهم من معان الخير والرّجولة. 

فإذا تأمّل مليا: 

وجد في الشّهود ما يغنيه عن التَطلّ للماضي المسموع واستفاد في آن واحد 
عبرة الحاضر وعظة المستقبل» وكفانا مؤونة الإفاضة والاستقصاء؛ لأنّه يعلم من 
الدّراسة اليسيرة لهذا الحاضر المشهود أنَّ كلّ ما يراه في المسلمين من جمود وغفلة 
وتناكر وقعود عن الصّالحات ومسارعة في المهلكات فمردُه إلى الطّرق ومأتاه 
مباشرة أو بواسطة منها فلا كانت هذه الطّرق ولا كان من طرّقها للئّاس. 

ومن مكرها الكبّار أن تَعْمَدَ إلى العلماء وهم أنْسِنة الإسلام المنافحة عن 
فترميها بالشّلل واخرس» وتصرّفها في غير ما خلقت له. 

فقد ابتلت هذه فرق علاءً الأمَّةَ في القديم بوساوسها وأوهامها حتّى 
سكتوا لها عن باطلهاء ثمّ لم تكتف منهم بالشّكوت» بل تقاضتهم الإقرار لا 
والتنوية؟ ا والتمتجة 

وابتلتهم في الحديث بِدرَيَاتها ولقمها حنَّى زادوا على السّكوت والإقران 
الاتبا والاتتساب. والوقوف بالأعتات. 


حتى أصبحنا نرى العالم المؤلّف يعرّف نفسه للنّاس في صدر تأليفه بمثل قوله: 


)١(‏ نوه بالتََىء: أشاد به وملحه. 


لمر 
'جمهية | ١‏ ين ا الجزا فر وين ١‏ جح ا يٍ 
لعلماء المسلمين الجزائرب ا 


«فلان المالكييٌ مذهبّاء الأشعريٌ عقيدةً» التَِجانيٌ طريقةً»! 

وفي وقتنا هذا بلغ الحال بالطّرق أتهَا أذّت العلياء إذلالا واستعيدتهم 
استعبادًاء ولم ترض منهم ب| رضيّه سلفها من سلفهم من حفظ الرّسم واللّقب 
وإبقاء السّمة والمكانة بين العامّة» بل أغرت العامّة بتحقيرهم وإذلالهم. 

0007 

وإذا كان النّاظر في أحوال المسلمين ثمّن رزق ملكة التَعليل وأراد إرجاع كل 
شيء إلى أصله الأصيل ومنبته الأوّل؛ فإنّه لا يعسر عليه أن يرجع أّهات علل 
المنلمين لذخي والاجوافة إلى هده الطر قي الكاذبة الخاطة التي أصبحت من 
قرون فكرة تسود العالم الإسلامي وتتحكّم في دينه ودنياه وتتدخّل في حياته 
وسياسته ثمّ تستحكم في طباعه فإذا هو في غمرة من الذّهول مطبقة أضاع معها 
آخرته ودنياه. 

إِنَّ أعظم مصيبة أصابت المسلمين ‏ وهي جفاؤهم للقرآن وحرمائهم من 
دودر انان سكوف من لمق 

فهي الي غنَّت المسلمين لأوّل ما طاف بهم طائفهاء وغشيتهم بهذه الرُوح 
الخبيئة روح التّرهيد في القرآن. 

وكيف لا يزهد النَّاس في القرآن» وكلّ ما فيه من فوائد وخيرات وبريجات قد 
الخرعييا سه امل ق :ون اتد يدها وضعل رازانيها العلعةاتورسومها الخرفة 
وتبخلتة كيوخها ومقدمهنا وصَتالكهكا؟ 

وماذا يُحَئي الناسٌ أنفسهم في فهم القرآن وترم وخل التشن عل التعلن 


مااع 
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عنما َك 
الوك 


٠. 


بأخلاقه والوقوف عند حدوده. إذا كان كل ما يناله منه مع هذا لعب يجده في 
الطّريق عفرًا بلاتعب وبلا سبب أو بأيسر سبب؟! 

فإذا كان هذا القرآن يفيد معرفة الله وهي أعلى مطلب - فالقوم عارفون 
الوزن يطو انايو يتزووا كتقاء ارك م2 ممت المع ف عار لا 
مجر الأدنات أ وميد و اللحظة من شيهةه 

وقد كان قدماؤهم يتّخذون من مراحل الثَّربية مدارج للوصول إلى معرفة الله 
جم اقبووة وق د للك دريل للميتانة برامعا ران لوي قاس جا 
الدّجَال «ابن عليوه» وأتباعه بالخاطئة فأدخلوا تنقيحات على المطَّرِيقَ واراسوامًا 
أملاها عليهم الشّيطان. 

وكان من تنقيحاتهم المضحكة تحديد مراحل الَربِي «الخلويّة) لمعرفة الله 
بثلاثة أيّام افقط لا غير»» تتبعها أشهر وأعوام في الانقطاع خدمة الشَّبحَ من سقي 
التعر ورعي البقره وحصاد الزّرع ويناء الدُور مع الاعتراف باسم الفقير 
والاقتصار على أكل الشَّعير! 

ولئن سألتهم لم نزّلدم مدّة الخلوة إلى ثلاثة أيّام؟ 

ليقولنٌ: فعلنا ذلك مراعاة لروح العصر الذي يتطلَّب السّرعة في كلّ شيء. 

فقل هم: قاتلكم الله ول نقصتم ف الخلوة: ولم تنقضوا مدّة الندمة أثا 
الدّجاجلة؟ 

وقد قرأنًا كثيرًا من رسائلهم الع بر اسلو ييا فإذا هم ملتزمون لصفة 
الب 010 
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في إعطاء هذا اللّقب هم العليويّة ونحن... فقد عرفنا كثيرًا من هؤلاء «العارفين 
بالله؛ فلم نعرفهم إِلّا مرا ناهقة. 

فكيف تبقى للقرآن قيمة في نفوس النّاس من هذه النّاحية بعد هذا التُصليل؟ 

وكيف لا يستحكم الجفاء بين الأمّة وقرآنها مع هذا التدجيل والصَّدّ عن 
سواء السّبيل؟ 

لد تيد فك 

وإذا كان هذا القرآن متعيّدًا بتلاوته اللّفظية - وهو سنُون حزبًا ‏ فإِنَّ تلاوة 
إنجيل التّيجاني القصير وهو «صلاة الفاتح» مرّة واحدة تعدل سّة آلاف ختمة من 
القرآن ! 

وإذا كان القرآن قد شرّع الغزو وهو من أحمز الأعمال وأشقّهاء فإنَ تلاوة هذا 
الأنجيل التجانق 2 ة واحدة تعذل الاف الغؤوات» وهي لا تقوم الاعل حركة 
اللّسان من غير اقتحام للميدان» ولا تعرّض للرّمح والسّنان. 

وإذا كان القرآن يفرض الحجّ وما فيه من مصاعب ومتاعبه فإنَّ إنجيل 
التيْجان تعدل تلاوته آلاف المرّات من الحجٌ ومئات الآلاف من الصّلاة كما هو 
منصوص في كتب التّيجاني وكتب أصحابه. 

فأيّ تعطيل للقرآن أعظم من هذا؟ 

وأيٌّ تهويل لشعائر الإسلام ونقض لحكمها أكبر من هذا؟ 

وأ تزيين تلت من تلك الشّعائر يبلغ ما يبلغه هذا الكلام من مثل هذا الدّجال؟ 


سير 
بنك 


تعلم أيّ دين هوء فضعه حيث تعلم وعامله بي يستحقٌ. 

أما والله ما بلغ الوضّاعون للحديث. ولا بلغت الجمعيّات السّبيّة ولا العلدية 
الكائدة للإسلام من هذا الدّين عشر معشار ما بلغته منه هذه الطرق المشؤومة. 

فإذا خرجت من هذا الباب باب التّرهيد في القرآن مقتنعًا بها بن لك من 
الأمثلة فقد خرجت بنتيجة» وهي أنَّ هذه الهوة العميقة التي اصونت حاج ويه 
الأمّ وقرآهما هي من صنع أيدي الطرقيّن 


لد عفق عد 
ندا يبز د 


راوح وار مان ا يه أن اباعدوا فين الأمّه الاسالامية 
وبين قرآنباء وخلا لهم وجههاء وخلت جنيات 5 من الخارس اليقظء ومكّنوا 
فيها لق المخوف منهم والرّجاء فيهم والطّاعة والخضوع مء وأصبحت مقاليد العامة 
والدّحماء ‏ وهم معظم الأمّة المحمّديّة ‏ في أيديهم. 

وانظر في أيّ سبيل صرفوها؟ 

ِنَم بعد أن أفسدوا فطرتها وأماتوا ما غرسه الإسلام فيها من فضيلة وفكّكوا 
كينا حك يونا من ربط سر ووو ارا 11 والمهانة والخضوع. وسدُّوا 
عليها منافذ النور فاستقامت لهم على ذلك. 

فرّقرها فرقًا وقسّموها إلى مناطق نفوذ , يتزاحمون على استغلالما واستعمارهاء 
وأغروا بينها العداوة والتضريب والبغضاء. 

وإنلك لسمعيع يقولون: «الأخوة والإخوان». 


فاعلم أَنَّم لا يريدون أخوّة الإسلام العامّة ولا يرعون من حقّها حقّاء وإنَّ) 


ذا 
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يريدون أخوّة الشَّيخْ واخرة الطروق 

كر باقن عاناف مو نط1 فيو رأفداك قالط ري أغاذك امنيا 

وإِنَّ هذه الأخوّة القاطعة تفرض عليهم أن يبغضوا كلّ من لم يتّصل معهم 
بحبل اشح وينابذوه ولا يجتمعوا معه ولو في العبادات الشّرعيّة كالصّلاة وقراءة 
القرآن أو البدعيّة كحلقهم الخصوصية. 

بل يبلغ الغار يعي اافافعافة؟ أن لا رطا اعله ,لايس مره 

وتسمعهم يقولون: «الإحسان). 

وهم لا يريدون الإحسان الذي دعا إليه القرآن. 

وعندهم أنَّ حقٌّ الشَِّخْ قبل حقٌّ الرّوجة والأولاد والآباء والأجداد. وحقٌ 
الشَّيحْ في المال قبل حنٌّ الفقير والمسكين. 

بل نهم يصرفون هم الزّكاة كاملة وينقلونها لأجلهم من بلد إلى بلد. 

فأين حكمة الله في الرّكاة؟ 

وأين مصارفها الي بيّها القرآن؟ 

لعمرك إِنَّ الطرقيّة في صميم حقيقتها. 

احتكارٌ لاستغلال المواهب والقوى» واستعار بمعناه العصريّ الواسع؛ 
واستعباد بأفظع صوره ومظاهره. 5 


عد عاد علد 
تبيخ تنية تنك 


006 7 7 و 
يجري كل هذا والأشياخ أشياخ يقدّس ميّدم وتشاد عليه القباب» وتساق إليه 


5 ا 
النذور ويتمرع باعتايهى ويكتحل بترابه وتلتمس منه الحاجات.» وتفيض عند قبره 
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جد سر 
يك 


التوسّلات والتُضرّعات» ويكون قبره فتنة بعد المات كي كان شخصه فتنة في الحياة. 

ثم تتوالد الفتن فيكون اسمه فتنة» وأولاده فتنة. وداره فتنةء وإذا هو مجموع 
فتون؛ تربو عدا على ما في مجموع المتون. 

وما ضِرَّ هؤلاء الأشياخ - وقد دانت فم الأمّة وألقت إليهم يد الطّاعة 
ومكتتهم من أعراضها وأمواها- أن يأخذوا أمواها سارقين. ثم يورثوتها أولاةا لم 
فاسقين يبدّدونها في الخمور والفجور. والسّيّارات والملابس والقصور. 

مااضرّهم أن تهزل الأمّة إذا سمئوا؟ 

ما ضرّهم إذا فسدت أخلاقها ما دام خلق البذل والضّاعة لع عسي 

ما ضرّهم أن تتفرّق كلمةٌ الم ما دامت مجمعة على تعظيمهم واحترامهم؛ 
ومغضية على شرّهم وإجرامهم؟ 

ولكنّ الذي يضيرهم ويقضٌ مضاجعهم هو أن ترتفع كلمة حقٌّ بكشف 
مخازيهم وحيلهم الشّيطانيّة وتنفير النّاس منهم وتحذيرهم من إفكهم وياطلهم. 
فهنالك تقوم قيامتهم وينادون بالويل والون ويقاومون ب لا يخرج عن طريقتهم 
ف التمنل :ودس ادبن ٠‏ ويبلغ بهم الخال أن يتناسوا الفوارق الطرقئة ينهم 
والمنافسات الاستعاريّة والأحقاد القديمة ويتصافحوا على «الزّردة؛ ويتقاسمواء 
ولكن لا بأسماء أشياخهم خشية أن تثور التُوائر الكامنة فيحبط ما صنعوا...؛ لأنَّ 

في اجتمعتم بالأمس أيّا الكاذبون. 

وهلا خيرًا من هذا وذاك وهو الأّجوع إلى الحيٍّ! 
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لعش اراد نما قوسن انار ارق السَّبّة كله صحيح. 
وهو قليل من كثير؛ ولكن هذه الطَّرق لم يعترها الفساد والإفساد إِلّا في القرون 
الأخيرة؛ وأنتم ‏ معشر المصلحين - تذهبون في إنكاركم على ما قبل هذه القرون» 
وتتناولون فيها تكتبون وما تخطبون وما تدرسون - المحدثين والقدماء والأصول 
البعيدة والفروع القريبة - حتَّى بسطتم ألسنتكم بالسُوء إلى مقامات وأسماء كانت 
قبل اليوم كحمام الحرم» ولعلّ خخصومكم يكونون أدنى للرّجوع إلى الحقٌّ لو سكم 
لهم عن هذه الأسماء». 

لهذا القائل نقول: ‏ بعد شكره على الاعتراف ببعض الحقٌّ ‏ عن الجزء اللأخير 
من كلامك مقتبس نما يشنّع به علينا خصوم الإصلاح وهو أننًا ننبش القبور ولا 
نحترم الأموات وننكر كرامات الأولياء ومراتبهم «من غوثيّة وقطبانيّة» إلى أكاذيب 
يلقّقونها وأراجيف يتناقلونها عنًا. 


ب 


فاسمع يا هذا: 
إن حبجّة الإسلام قائمةٌ وميزائه منصوبء وآدابه متمثّلٌ في سيرة الصّحابة 
والتّابعين وإّنا لا نعرف في الإسلام بعد قرونه الثّلاثّة الفاضلة ميزة لقديم على 


مخدث ولاميت عل حي وان هو الهدى أو الصَّلالك والاشباع أو الابتداع» وليست 


التّكة الي ورّنّناها الإسلام عبارة عن أساء تطفوا بالشهرة وترسب بالخمول 
ويقتتل النّاس حوها كالأعلام أو يفتنون بها كالأصناء. وإنَّا ورَئّنا الحكمة الأبديّة 
والأعمال النّاشئة عن الإرادة» والعلم المبنيّ على الدَّلير. 

وَإِن المسلمين غَلَوْ في تعظيم بعض الأساء غنرًا منكرًا؛ فأدّاهم ذلك الغلرٌ إلى 
نوع غريب من عبادة الأسماء نعاه القرآن عل من قبثنا ليعظنا ويحذَّرنا ما صنعوا. 

وقد عزل عمرٌ خالد , بن الوليدء وقال: ااحشيت أن يقتت. ن به الّاس». 

ونحن حين نحكم على الأشياء نحكم عليها بآثارها. وآثار هذا الغلرٌ في 
الممنلمين كانت الن المسنقطر والتفدق الاق 

ونحن إذ تذكر إن تكن الفاسد امن الأغوالب واتناطة حمق العقائده شتراء 
علينا أصدرت من سابق أم من لاحق» ومن حي أه من ميت؛ لأنَّ الحكم على 
الأعمال لا على العاملين. 

وص اك اود ار ا اجر جم مره حجة 
عل لفق بل اسكة لكان اله وليه رسوله. فلا حقٌّ في الإسلام إِلّا ما قام 
دليله منهما وانّضح سبيله من عمل الصّحابة والتَّبعين بهما. أو إجماع العلماء بشرطه 
على ما يستند عليهم|. 

ونهذا البزان فأغال التامن ماح شيعيل أو راطا “قز 


ذا 


وقد روى الثقاة عن الإمام مالك أنَّه: لمن ابتدع في الإسلام جف ار ماي 
فقد زعم أنَّ محمّدًا خان الرّسالة؛ لأنَّ الله يقرل: <اومَ كلك كك ويك . 
لللقاكة : *”] الآية» فا لم يكن يوممَذٍ ديئًا فلا يكون ديئًا». 


عت جمعية العلماء المسلمين الجزائزيين صجحصسسبببييييووويككتتتت 185 5 
وإتكاره عل الإمام عيد الرّحمن بن مهدي وضع الرّداء أمامه ف الصَّلاة وعدّه 
ذلك من المتدث معروف. 
وحكايته مع الرّجل الذي سأله عن الإحرام من مسجد المدينة. وقال له: «ِنَّا 
هي بضعة أَيّام أزيدها»؛ واستشهاد الإمام بقوله تعالى: #مَلْيَحَدَر ألَذِينَ ينا حَاِقُونَ عَنْ روه 


ل بهم فتن وديم بين عَدَاكٌ للد (4)22 [النقه : *1]: كل ذلك معروف مشهور. 


1 ليح فت 


ومع أَنَّنا نعلم أنَّ ارق منتشرة في العا الإسلامي» وأنَّ آثارها فيه متشايهة» 
وإنَّا هي السَّبب الأقوى في كثير مما حلّ به من الأرزاء والتّكبات وكثيرًا ما كانت 
مفتاحاً لاستعمار مالكه؛ فإِنَّ حربنا موجّهة أوَلُا وبالذات إلى طرقيّة الشّمال الإفريقي» 
وبينها من الوشائج ما يجعلها كالسَّىء الواحد. 

فعلى مقدار هؤلاء الَّذِين نعرف جنسهم وفصلهم وفرعهم؛ وأصلهم؛ نفصل 
القول؛ وإلى هذا ال هدف نسدّد السّهام. 

والأمر بيننا وبينهم - من يوم شنّت الغارة ‏ دائرٌ على أحوال وسائرٌ على 
مراحل ينتقلون بنا من إحداها إلى الأخرىء ولا نزال نطاردهم. وهم يلتجؤن من 

ضيّقٍ إلى أضيق إلى الآن. 

وذلك أَنّنا نا أتكرنا عليهم باطلهم الذي يرتكبونه باسم | الذين 
الطريق هي الدّين. 

ونا تقضنا لهم هذه الدّعوى تَترّلوا فزعموا أنَّ لما حبلا واصلا بالدّين وسئدًا 
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مقتطنات من تصدير نشرة 2ت 


ولا بيّنالهم أن احبل مقطوع وأنَ السّند منقطع. 
قالوا: إن هذه الطرقيّة مرّت عليها قرون وم ينكرها العلماء. 
ينا هم أن عدم إنكار العلماء الباطل لا يصيّره حقّاه ومرور الزَّمِن عليه لا 


وقلنا لهم: إذا كان سلفكم في الطُرقيّة يعملون مثل أعمالكم فهم مبطلون 
مثلكم. وإذا كانوا على المنهاج الشّرعي فليسوا بطرقيّين. 

ونحن نعلم من طريق التَاِيخْ لا من طريق الشهرة العامّة أن بعيض أصحاب 
هذه الأساء الدّائرة في عالم هرق كانوا على استقامة شرعيّة وعمل 
بالسّنّ ووقوف عند حدود الله قَهُمْ صا حون بالمعتى الشرعية ولكنّ الصّلاح لم 
يأمهم من التَصوّف أو الطرق وا هو نتيجة التّديُن. 

وني مثل هؤلاء الضّالحين الشَّرعيَّن إنَّا نختلف في الأسماء» فنحن نسمّيهم 
صاحي المؤمنين؛ وهم يسمّونهم "صوفيّة) والأصحاب طرق» فَيَاوَيْلَهُمْ! 

إن طريقة السام وانحدة» ف حالجة الدالسن إل طرق كدر 

ثم ما هذا النّصوّف الذي لاعهد للإسلام الفطري التَميّ به؟!! 

نا لا نقرّه مظهرًا من مظاهر الدّين» أو مرتبة عُلْيَا منْ مراتبه, ولا نعترف من 
أسماء هذه المراتب إلّابافي القاموس الدّيني: 

الّوّة والصّدٌبقيّة والصّحبة والاتّباع» ثم التتقوى لني يتفاضل بها المؤمنون, 
ئمَ الوّلاية الي هي أثر التّتوى. 


ف سك لهو جرع 5 5 خ ا 56 
إن كنا نقره فلسّفة روحانية جاءتنا من غير طريق الدين ونرغمها على 


كت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لله زه 


الخضوع للتحليل الذيني. 

وهل ضاقت بنا الألفاظ الدَّينبّ ذات المفهوم الواضح والدَّئة العجيبة في تحعي 
المعاني حتَّى نستعير من جرامقة اليونان أو جرامقة الفْزْس هذه اللّنطة الهنة 
الغامضة الي يسّسع معناها لكل خير ولكلّ ش؟! حي 1ْ 

ويميئًا لو كان للمسلمين يوم انّسعت الفتوحات وتكرّنت «المعامل» التكيقة 
ببغداد اميراد اتش يا العواسم وتروصي ازيم وما ال اراق البعيمي حاتت 
هذه الكلمة من «المواد الأوليّة) المحرّمة الدُخول. 

٠. 5 5 0 8 7‏ 2 لي 

فقد أصبحت هذه الكلمة التي غفلوا عنها أما ولودًا تلد الب والفاجرء ثم 
تمادى بها الزمن فأصبحت قلعة محصّنة تؤوي كل فاسق, وكل زِنْدِيقَ» وكل ممخرق» 
وكل داعرء وكل ساحر وكل لصّء وكل أفاك أثيم 

وانظر: «طبقات الشّعراني» وما طبع على غرارها من الكتب» تجد أصتاق 
المحتمين ببذه القلعة ‏ وهم بيركة حمايتها طلقاء من قيود الشّريعة. 

وإنّ هذه القلعة هي المعقل الأسمى والملاذ الأحمى لأصحابنا اليو قكل 
راقص صوق ركل ضاي بالطبل صوق كعات حك الله صوق وكل 
اجن ليع صود” وكلّ مسلوب لعقلٍ صوفقٌ وكل آكل للدنيا بالدّين صوق 


يكل عليه و بات ال عرق اوهل سا 1 
أفيجمل بجنود الإصلاح أن يَدَعُوا هذه القلعة تحمي الضَّلال وتؤويه؟ أم 
يجب عليهم أن يحملوا عليها حملة صادقة. 


اء 2 3 3 ْ - 
شعارهم: «لا صوفية في الإسلام») حتى يدكوها دكا وينسفوها تسما 


د مقنتطفات من تصدير تشرة لام 


ويذروها خاوية على عروشها! 
0 احترام الصّوامع والأديرة؛؟ لأن فيها قومًا فحصوا رؤروسهم وحبسوا 
نفوسهم» مشروط با إذا لم تكن مأوى للمقاتلة وإلا زال احترامها. 


(الظقينة :أن الطرقلناراقوا انه يعيع ا طرق لفان فهة الدب 2 فاضيودا 
لل هذه الأباطيل وأعطوها خصائص الدَّين كلها. 

ألم تر نهم عدو الخروج من طريقة ولو إلى طريقة أخرى كالارتداد عن 
الدّين يموت فاغله على سوء الخاقة. 

قبّحهم الله» فى) هو إلا خروج من ضلالة إمّا إلى هدى وإمّا إلى ضلالة أشنع. 

ونا فضحناهم من هذه التّراحي كلها لجأوا إلى الحامة يستصرخوها باسم 
العَبْرّة على الأوائل. عرز كزاسم عو بارال 1ن اشرب روجا سحاد 
في هؤلاء الأوائل انين يعنوتهم من يتتحل ظواهر مق ادن ونيهم من يفعل فعل 
الأبالسة. 

ونحن أدركنا كثيرًا منهم وبلونا أخبارهمء فوجدنا ظواهر مموّهة على بواطن 
قوع | 

وأكبر جرحة دبي فيهم عندي إقرارهم لتلك الأماديح الشّعريّة الملخونة 
الي كان يقوها ف فيهم الشّعراء المتزلّفون وينشدونها بين أيدمهم في محافلهم العامّة 
وفيها ما هو الكفر أو دونه الكفر من وصفهم بالتّصجّف في السّموات والأرضِينَ 
وقدرتهم على الإغناء والإفقار وإدخال الجن والإنقاذ من الناره دع عنك المبالغات 


0 جمعية العلماء المسلميئن الجزائريين بي 0 ممم 


النّي قد تغتفر. 

كل ذلك وهم ساكتونء يل يعجبون لذلك ويطربون ويثيبون المادح عد 
منهم أن ذلك المديح دعاية مثمرة تجلب الأتباع وتدرٌ المال. 

ولو كانوا على شيء من الذين لما رضوا أن يسمعوا تلك الأماديح وهم 
يعلمون كذبها من أنفسهم ويعلمون أنَّ فيها تضليلًا للعامّة وتغريرًا بعقائدهاء وإِنَّ 
تلك الأمادبح المنشورة بين النّاس في وطننا هذا هي مد انتشار الطّقيّة وتغيها فيه. 

7 وقد سمعنا الكثير منهاء ولنا قيها وفيمن قيلت فيه فلسفة خاصّة ستفردها 

بالكتابة في فرصة أخرى إن شاء الله. 

وبالجملة فهذا الطّراز الطّرقي الذي أدركناه من آباء وأبناء يجمعهم قولك: 
«طلّاب دنيا وعبّاد شهوات). 

ولو أكلوا أموال النّاس بالباطل من غير أن يتّخذوا الدّين شباكًا لهان أمرهم 
على النّاس ولانّقوهم با يتّقون به اللُصوص» ولوَكَلْئَاهم نحن إلى القوانين 
والورّعة. 

فأمّا أن يعبثوا بالدّين كل هذا العبث وبا حرّم الله من أعراض المسلمين 
وأحوالهم, ثم يريدون أن نسكت عنهم ى] سكت العلماء من قبلناء فلا والله ولا 
كرامة. 1 

ولعلّ أسخف طور مرّ على الطّرقية في تاريخها هو هذا الّور الأخيرء فقد 
أصبح من أحكامها أنَّ شيخ الطّريقة لا يلد إِلَّا شيخ طريقة» وهم - قطع الله 
دابرهم - لا يعرفون من السُّنّة إلا تناكحوا تناسلوا... إلخ» فكثر نسلهم وكثرت 


5> 6 2 


سكت 


بكثرته المشايخ اموق 

وأصبح أمر هذه المشيخة لا يتوقّف على تربية ولا تسليك ولا إجازة» وإِنَّا 
يتوقّف على قاعدة: #خبز الأب للابن» أو على شيء آخر وهو التّولية الحكوميّ مثل 
ما نعلم عن مصر وتونس والجزائر من صدور الإرادات السَّنِيّة والأوامر العليّة 
والمراسيم الحكوميّة بولاية المشيخة الطرقيّة» فباللسخريّة... 

واغرك من هذا آنا رأبنا لأوّل 0 ةا فازيخ الأركية عريغ ظريقة بالانيقاتب 
عند الطّائفة العليويّة المجدّدة العصريّة «المودرن». 


إكالا دل ولا المشائخ ولا لأولادهم ولا لأحفادهم حقدّاء ولا نضغن 
طلرو اكيكاء ول ةتس غلهع والاامن آلامة د ومرولةجاما عل طياها احرزوة 
وليس بيننا وبينهم تراتٌ قديمة» ولا ذحول!" متوارثة؛ ولا طوائل مغرومة» وإنَّ) هو 
الغضب لله ولدينه وحرماته أنطقنا؛ فقلنا وشننّاها غارة شعواء على الآباء والأبناء ما 
دام هذا الغصن من تلك الشّجرة. 

ولزاكتايق الشعريات :سيل القلتات القاقلة 


لا أذود الطبر عن شجر * قد بلوت المرَّ من ثمره 


ب 17 4 
2 


19 التغل#الثار وتلقد. 


جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعس متت ا ١1‏ 0 15 


مبدأ «جمعية العلماء المسلمين» هو الإصلاح الدّيني بأوسع معانيه؛ الذي كان 
يعمل له المصلحون قُرَادَىء وإنَّا كانوا مسيّرين بفكرة لا تستند على نظام» فأصبحوا 
مسيّرين بتلك الفكرة نفسها مستندة على نظام مقرّر وبرنامج محرّر. 

وقد كان حال المصلحين مع الطُّرق ما علمه القاري من الفصول السّابقة. 

فليا تأسّست «جمعية العلماء» لم يزيدوا على تلك الحال ولم ينقصوا منها؛ لأنَّ 
هؤلاء المصلحين لا يعملون مسامين ومحاربين إِلّا عن إيهان وعقيدة. 

وعقيدتهم في الطّرق هي أََهَا عله الل في الإفساد ومنبع شور وَإِنَّ كل ما 
هو متفشٌ في الأمّة من ابتداع في الدّين؛ وضلال في العقيدة. وجهلٍ بكلّ شيء وَعكلة 
عن الحياة» والحاد في النّاشئة: فمنشؤه من الطرق ومرجعه إليهاء ىا علمت بعض 
اللكتمن ميل #كانانالطرق السَّيّة) وستعلم بعضه. 

فلا فيان جامل ولا يقولنّ قائل: إِنَّ المصلحين شغلوا أوقاتهم ارق 
واستنفذوا قرَّهم في مقاومتها حبَّى ألحتهم عن كلّ شيء» وربَّا كان فيم| شُغِلوَا عنه ما 
هو أحقٌ بالاهترام ما شغلوا به. 

وهذه نقطة يجب إيضاحها دفعًا للأوهام. 


نا 5 سس العلم بعل الرويئ وَالتعيت ودراسة أحوال الأمّة ومناشئع 


مقتطفات من تصدير نشرة > 


ع 
ب هه . 


أعزافنهاة ادكه فرق المبتدعة في الإسلام هي سبب تفرّق المسلمين لا يستطيع 
عاقل سَلمَ منها ول مَل بأوهامها أن يكابر في هذا أو يدفعه. 

وعلمنا أنَّا هي السّبب الأكبر في ضلالهم في الدّين والدُنيا. 

ونعلم أنَّ آثارها تختلف في القرّة والضَعف اختلاقًا يسبرًا باختلاف الأقطار. 

ونعلم أنَا أظهر آثارًا وأعراضًا وأشنع صورًا ومظاهر في هذا القطر الجزائري 
والأقطار المرتبطة به ارتباط الجوار القريب منها في غيره؛ لأنّا في هذه الأقطار فروع 
مها بو عدن 

ونعلم آنا حين نقاومها نقاوم كلّ شر وإنّنا حين نقضي عليها ‏ إن شاء الله - 
نقضي على كل باطل ومنكر وضلال. 

ونعلم زيادةً على ذلك أنه لا يتم في الأمّة الجزائريّة إصلاحٌ في أيّ فرع من 
لوو ماهر وجرن لد له المشؤومة ومع ما لها من سلطان على الأرواح 
والأبدان» ومع ما فيها من إفساد للعقول وقتل للمواهب. 

إن كاتب .هذه الأسظر كدر له أن يقيم في الحجاز سنوات عديدة في العهد 
العنماني؛ والحجاز معرض الأمم الإسلاميّة. 

فرأى أنَّ هذه الطرق لم تسلم منها بقعة من بقاع الإسلام. 

ورأى أنََّا تختلف في التعالِيم والرّسوم والمظاهر كثيرًا ولا تختلف في الآثار 

وتجتمع كلها في نقطة واحدة وهي التّخدير والإغاء عن الدّين والثّنيا. 


ءِ ع 3 2 
ولقد ‏ والله - كنت أرى المسلمين المختلفى الاقطار والأجناس واللغات 


2ت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


ع١‎ 


يجتمعون في جرم رسول الله وفي مهبط الوحي الجامع» فلا أجد بينهم ذلك الأنس 
الذي كان يجده المسلم حين يلتقي بالمسلم» ولا أقرأ في وجوههم تلك البشاشة التي 
كانت تسابق الألسنة إلى التّحيّة. 

فلا أعلّل تلك القذّاهرة الجافية بتباعد. الدّيار» إذ لو كان الشُعور بالأخوّة 
صادقًا صحيحًا لكان بُعْد الدّار أدعى إلى الشَّْق والحنين في الغيب وإلى كرم اللّقاء 
وبشاشة الوجه في المشهد. 

ولا أعدّله باختلاف اللّات؛ لأنَّ التّمُوس والوجوه والأسارير لا تحتاج إلى 
ترحمان. 

ولكّى كنت أعلّل هذا اللّقاء العابس ب) أحدثته فينا المفرّقات الدوحية 
- وهي للق والمذاهب من تنافر عظم على الزَّمان حتَّى جعل الأخوّة أعداء. 

وكم كنت أمتعض حين كنت أرى الحنفيٌ لا يصلٌّ خلف الشَافعي» 
والشَّافعي لا يصن خلف المالكي. 

بل كنت أمتعض لتعدّد الأئمّة من أصلهء ولتعدٌد اللّق ارقي التي لا تجمع 
التاس لدارمة علي وَإنَّا تجمعهم لتحكيم وَهْم. 

وأقول في نفسي إذا لم تجدمع قلوبنا في حرم رسول الله على دين الله» فهل ينفعتا 
اجتاع الأبدان؟ : 

ونعود إلى موضوعنا فنقول: 

إِنَّ «جمعيّة العلماء» لم تنفق أوقاتها كلّها ولم توجّه قوّاتها بأجمعها إلى هذه الجهة 
فقط ى) يتوهم بعض الواهمين. 


ا 4 
“مر 5ه * 


بل إن للجمعيّة برنامًا إصلاحيًا عمليًا حكيئاء وهي موزّعة أعهالها على 
فصوله؛ معطية كلّ فصل ما يستحقّه» واقفة في كلّ عمل عند ما يتهيا ها من وسائل 
ويتيسّر من أسبابه. 

ولولم يتجهّم لها الزّمنء ولم تصادمها العقبات المتنوّعة» ولم تقف في وجهها 
العوائق المتكرّرة» لسارت في جميع فروع الإصلاح التي يشملها برنامجها سيرًا حثيئًا. 

ولكنها تحمد الله على تلك المكاره التي شدّدت من عزائمها وسدّدت من 
خطاهاء وأكملت من حنكتهاء وزادتها تبان في الحنّ أضعاف ما تحمده على المحاتٌ 


التي تسر وقد تغر. 
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وقفت «جمعيّة العلماء المسلمين» من البدع العامّة والشّعائر المستحدثة كنع 
المساجد؛ وبدع الجنائز» وبدع المقابر» وبدع احج وبدع الاستسقاء وبدع الثذوره 
كما وقفت من بدع الطرق وقاة لات الطرق: وقفةً المتكر المشتدٌ الذي لا يخشى في 
لذن لومة لائم» في وقتٍ استحكمت فيه هذه البدع حبَّى أصبحت دينًا مستقراء 
وعقيدة راسخة» فغيّرت بالقول» وأغارت بالفعل؛ وبيّنت بالدّليل» وقارعت 
بالحجّة؛ وطبقت بالعمل. 

وكان في أعمال أعضائتها أسوة حسنة للنّاس. 

وشعارها ني هذا الباب: 

«أن كلّ محدثة في الدّين بدعة وكلّ بدعة ضلالة». 

وقد أقرّ الله ينها بإماتة بدع كثيرة» وإحياء سنن كثيرة. 

وإِنََّا لترجو ‏ بمعونة الله - أن تقضي على البقيّة الباقية من البدع برغم صراخ 
المبطلين» وعويل المستغلّين. ١‏ 

ونقها اله وميد و خطافا. ش 


وام السة سور 


وَإِنّك لا تبعد إذا قلت: إن لِقُشْوٌ الخرافات وأضاليل الطّرق بين الأئة نما 
كبيرًا في فشو الإلحاد بين أبنائها المتعلّمين ع أوروباويء الجاهلين بحقائق دينهم؛ 
أنهُم يحملون من الصّغر فكرة أن هذه الأضاليل الطَرقية هي الدّينء وأنَّ أهلها هم 
حملة الدّين. 

فإذا تقدّم بهم العلم والعقل لم يستسغها منهم علم ولا عقل: فأنكروها حمَّّ 
وعدلاء وأنكروا معها الدّين ظًا وجهلا. 

وهذه إحدى جنايات الطّرقِيّ على الدّين. 

أرأيت... إنَّ الفضاء غلى الطرقئة قضاءٌ على الإلحاد في بعض معانيه وحسمٌ 
لبعض أسبابه. 


لا 
نيز نتن 
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نسمع نغمات مختلفة ونقرؤها في بعض الأوقات. 
كلمات مجسّمة صادرة من بعض الجهات الإداريّة أو الجهات رك تحمل 
عليها الوسوسة وعدم الَبَصّر في الحقائق من جهة» والتَّشْفّي والتّشهير من الجهة 
الأخرى. 
هذه النّغىات هي: 
. -رمي اجعيّة العلماء» تارة بأتَا شيوعيّة. 
- وتارةٌ ما محرّكة بيد خفيّة أجنبية. 
- وتارةً بِأنّهَا تعمل للجامعة الإسلامية أو العربية. 
- أو تعمل لنشر الوهَابيّة. 
وَالطَرقيُونَ لا تبمّهم إِلّا هذه الكلمة الأخيرة فهي التي نقضُ مضاجعهم 
وتحرمهم لذيذ المنام. 
وحاهم معها على الوجه الي يقول فيه القائل: 
فإذا تنبّّه رعته وإذا غفا * سلت عليه سيوفك الأحلام 
وكيف لا يحقدون على هادمة أنصابهم وهازمة أحزابهم؟ فتراهم لأضغاتهم 


2 2 9 6 3 0 00 2 03 
عليها يريدون أن يسبوهاء فيسبوننا مها من غبر أن يتبيتوا حقيقتها أو حقيقتنا. 


مقتطفات من تصدير نشرة > 


أعريا 7 
مر ره » 


والقوم جهّال ملْتَخُون''' من الجهل وحسبهم هذا. 

نا الجهات الإدارية فيهمُهه| كلّ شي ويَْنِيها كلّ شيء. وكلّ شيء في المنطق 
الإداري محتمل الوقرع؛ ولو كان من القضايا التي لا تلازم بين طرفيهاء ولو لم تظهر 
الاقازة ف كتمع امراف نانيك اله والتّحيُر لها لقلنا فيها ترمينا به هو حزم 
السّياسة والسّلام. 

وقكااطلونا غل كفن دلو تقاريرها اله يه المتدلقة يذاه فر أب العنديا العتدات؛ 
ولسنا نلوم الإدارة على تحرّيها واحتياطهاء وتشدّدها واشتراطهاء بقدر ما نلومها على 
جهل وَرَعَتها وأشراطها. 

فعجيب والله ومؤم والله» أن تعتمد في التَّحرّي علينا وعلى دروسنا 
روعاف اننا ريمال( يتيوك ف اللخ العاميّة ومغازيها فضلا عن العريّة 
الفصحى؛ ونحن قوم لساننا عرب فصبحٌ نصرّفه في وجوه القول المختلفة؛ ونديره 
عل حقائقاللغة وحازانها ومترادقانها ومتتركانهاء وكسيقه فى حكمها وأمئاى 
وسائر تصاريفها وأحواها. 

أفيجوز في حكم الإنصاف أن تُؤخذ التّقارير عن من قوم هذا شأنهم؟ 

نقول: «الجهد). فيفهمون: «الجهاد».» ونقول: «الأساس»), فيفهمون: 
«السّياسة»؛ فإن قالت الإدارة: إِنَّهَم محلّفُون (كما قال لي كبيرٌ إداريٌ فاوضته في هذا 
الأمر) فهي أوَّل من يعلم أن التَحيف قد يمنع من الكذبء ولكلّه لا يمنع أبدًا من 
5000" 


)١(‏ النَحّ عليه الأمر: اختلط» فهو متخ ويقال: سكرانٌ ملتٌ: لا ينهم شيمًا لاختلاط عقله. 
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سمعنا تلك الكلمات وقرأناها وعلمنا أنََّا نتائج تقارير سرّيّة تبذل فيها جهود 
وأموال» وعلمنا المغازي الي ترمي إليها والدّوافع التي حملت عليها وفهمنا أَنَّها 
استنباطات واختلاقات لا قيمة لها لأنَّه لا وجود هاء وإِنَّ) يراد بها التّهويل 
والتصليل ومآرب أخرىء كما يهول على الأطفال بالعُولٍ وما لا حقيقة له. 

راقن للاكليها عن طق الطتولة فلم قر عد الكلرات الطاتاء ول« تتعلنا 
بجواب ولا أصغت ما صاغية» ولا صدَّتنا عن عمل» ولا أوهنت لنا عزيمة» ولا 
فلت لنا حدَاء ولا بالينا بقائليها بالهّ. 

ما ارقي فلعلمنا أئَّهُم رموتا بالكفر فكيف بما دونه؟ 

نا الجهات الأخرى فلعلمنا أن سبيلها الحجّة والدَِّيل فلندعها حنّى تقيم 
الدّليل. 

ولكن مع هذا كله يجب أن نقول هنا كلمةً في حقيقة هذه «الجمعيّةطالما 
قلناها وهي عملها مترجمًا في سطرء ومداها محصورًا في شبر» كا يقال للشُّمس: هي 
السَّمسء فيكون ظهورها هو علّة تعيينها ونورها هو سبب تبيينها. 

(جمعية ا 

لصفة ل 


وهي 0 الثّانية تعلّم الدّين والعربيّة؛ لِأّّها شيئان متلازمان» وتدعو 
إليها وترغب فيههم. 


وتنحو في الدّين منحاها الخصوصي وهو الرّجوع به إلى نقاوته الأول 


ان له مقتطنات من تصدير نشرة -ت 


ب يا 


وسماحته في عقائده وعباداته؛ لأنَ هذا هو معنى الإصلاح الذي أَسّست لأجله 
ووقفت نفسها عليه» وهي تعمل في هذه الجهة أيضًا بوسائل علي ظاهرة. 

ونقفي الف ادال تدعو إلى مكارم الأخلاق الي حضّ الدّين والعقل 
عليها؛ لأمّا من كيالهما. 

وتحارب الرّذائل الاجتماعيّة التي قبّح الذين اكترافها و23 ##زنه] :وليك 
في هذه الطريق أيضًا الحادّة الواضحة. 

وببذه الصّفة تعمل لترقية فكر المسلم بها استطاعت؛ وترشده إلى الأخذ 
بأسباب الححياة الزّمنِيّ وتريه ما يتعارض منها مع الدّين وما لا يتعارض. 

فالجمعية - بهذا الوصف الحقيقيٌ لها أداة من أدوات الخير والصّلاح» 
وعامل لا يستهان به من عوامل الثّريية الصّالحة والتّهذيب النّافع» وعون صالح 
لأول الأمره ا ها يعملوة له من هناء وراحةء تشكر أعماله ولا تنكر. 

ولغ تالواكرذ حدو لش 3 تلان 

لنقولنَ: ومتى كانت هذه الأمّة مجتمعة حبَّى يقال: إنَّ الجمعيّة فّقتها؟ 

إن الأمّة كانت فرقًا شن كلّها على الباطل والضّلالء فجاءت «جمعيّة العلماء) 
فردّت تلك الفرق إلى فرقتين. 

إحداهما على الي والمهدى؛ هذه هي الحقيقة» لا ما بذي به قصار النّظر 
مكار العقرق: 

والجمعيّة فيها وراء هذا مرتبطة بالعالم الإسلامي أفرادًا وشعويًا بها يترابط به 


المسلمون من حقائق دينهم ومظاهره. 
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وهذه ناحية ارتباط طبيعيّة ذاتيّق وصلة اشتباك روحيّة فطريّة يلتقي عليها 
ا في مشارق اللأرض ومغاربهاء كا يلتقي العقلاء كلهم على معقول 
واحد من غير أن تتلاقى الأجسام أ تتناقل الأقدام أو تتراسل الأقلام. 

وفيها عدا هذا فالجمعية جزائرية محدودة بحدود الجعرائر» مربوطة بقانون 
الجزائر؛ لأنّ أعضاءها كلّهم من أبناء اججزائر. 

فهل فهم الخرّاصون؟ 

لا يسرّنا أن يفهمواء ولا يسوؤنا أن يجهلوا أو يتجاهلوا. اه 

انتهى باختصار من مقدّمة #نشرة جمعيّة العلماء في الجزائر»» بقلم العامة 
ميد البشير الوبراهيمي. 


كلمة للشيخ مشهور حسن سلمان نقلا عن يجلة الأصالة 5000 
العلامة محمد البشير الإبراهيمى (105- فللااه - ىذا _1950م) 
مقتطفات من تصدير نشرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 0 
تفرق أهل الكتب السماوية في الدين قبل الإسلام 000000 
بدء تفرق المسلمين في الدين تصق مج وال واالمو كابر ناواو وال ول او ا 
الآراالطرنق العينة ل امعد امون بأ سم -زجز 1100000 


دفع شبهة ونقض فرية في هذا المقام 1210100000 


موقف العلماء المسلمين من الطرقية م اننطو توك الم نوف ور 1 
موقف جمعية العلماء من البدع والمنكرات العامة 008 0 252*010 
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